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كتــاب )أصول الإســماعيلية: 
نقــد(،  تحليــل-  دراســة- 
بــن  ســليمان  الدكتــور  تأليــف 
-رحمــه  الســلومي  عبــدالله 
الأولــى  الطبعــة  ت  نُشِــرَ الله-، 
وهــو  1422هـــ/2001م،  عــام 
صفحاتــه  ومجمــوع  مجلــدان، 
)723 صفحــة(،  والناشــر لــه دار 
والموضــوع  بالريــاض،  الفضيلــة 
علــى  للحصــول  علميــة  رســالة 
الدكتــوراه مــن جامعــة أم القــرى 
بمكة المكرمة، عام 1409هـ، أشرف 
ســليمان  الدكتــور  الرســالة  علــى 
والدكتــور  الله-،  -رحمــه  دنيــا 
يوســف  عبدالمنعــم  بــن  عثمــان 

-رحمه الله-.
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وحول أهمية الكتابة في الفِرقَ والمذاهب 

العقديــة المنحرفــة؛ فإن اختيــار الباحث 

لرسالته العلمية الدكتوراه في الفِرقَ الضالة، 

بعد الماجســتير في الفــرق المنحرفة كذلك؛ 

يؤكد قناعته العلمية والاحتسابية بوجوب 

ص بها.    استبانة سُبُل المنحرفين، بل والتخصُّ

وقد كَتَــب الباحث المؤلف من دوافعه 

لاختيــار هــذا الموضــوع: إن الدراســات 

والأبحاث في الفِرقَ والملَِل في سابق التاريخ 

لا يمكــن أن تنفصــل عن لاحقــه؛ فالفِرقَ 

د نفســها في كل عــر  والمذاهــب تُجــدِّ

ومر، وها هي عقيدة التشــيع الرافضية 

تُعيــد نشــاطها وتضليلهــا وإرهابهــا في 

العالم الإســامي بدعمٍ سياسي حديث من 

المستشرقين والسياســيين الغربيين ودولهم 

بصورةٍ غير مسبوقة؛ سواءٌ كان هذا الدعم 

مِن قِبل مَن يؤمن بها! أم مَن يســتخدمها 

ن يعتقد جازمًا بأن الرافضة  فهــا! ممَّ ويُوظِّ
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عدوٌّ لدود لمشروع أمُّة الإســام ونهضتهم، 

فيعمل على اســتخدامهم وسائل لتمزيق 

أمة الإسام ووحدتها في عرها الحاضر. 

ومن أمثلة هذا الدعــم الغربي: ما ورد 

في أحــد تقارير مؤسســة رانــد: »إن على 

الولايــات المتحــدة أن تنحاز إلى الشــيعة 

الذين يشــكلون 15% من مســلمي العالم، 

لتشــكيل حاجز أمام الحركات الإســامية 

المتطرفة، وقد يخلق أساسًا لموقفٍ أمريكيٍّ 

مســتقر في الــشرق الأوســط«)1). والواقع 

الإقليمــي والــدولي في التعاطي الغربي مع 

ق العمــل بهذه  إيــران وسياســاتها يُصــدِّ

التوصيــات ويُعــزِّز من هذه السياســات 

العدائية للمسلمين.   

))( شــبكة الدفاع عن الســنة، بعنوان: )مؤسسة »راند« 
الأمريكية تحث أمريكا على دعم الشيعة(، بتاريخ 5 

شوال 424)هـ، الرابط التالي: 
https://dd-sunnah.net/forum/

showthread.php?t=45338
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وقد كتب الباحــث في كتابه عن أصول 

الإســاعيلية مقدمةً اســتغرقت خمســة 

وعشرين صفحة، زاخــرة بخاصات وافية 

عــن الرســالة وموضوعهــا، لا ســيا عن 

الكتابــات العلمية الســابقة والاحقة عن 

حقيقة الباطنيــة، وفي بداية هذه المقدمة 

كَتَب عــن أهمية العلم في الإســام ودور 

العلاء، وما قال: »فإن من أشرف العلوم 

وأجلِّهــا: العلم الشرعي الذي به ســعادة 

الدارين عِلْاً وعماً. ومن نِعَم الله وتوفيقه 

عليَّ أن انتظمتُ بهذا التخصص -ولا سيا 

في أصول الدين- الذي يُعتبر أشرف العلوم، 

وهو الفقه الأكبر بالنسبة لفقه الفروع.

وما أوجب الله على أمة الإســام -ولا 

ســيا العلــاء وطلبة العلــم، وهذا جزء 

كبير من الدعوة-؛ أن ينفوا عن هذا الدين 

غُلُــوّ الغالين وتحريف الضالين، وأن يُبطلوا 



25 - 6

كتاب )أصول الإسماعيلية - دراسة وتحليل ونقد( -قراءة ومقتطفات- )2-1(

شبهات الأعداء والملبسين«))).

وحول طبيعة البحث في هذا الموضوع، 

فهو يكــرّر القول عن الواجب في كشــف 

الفِــرقَ والمذاهــب المنحرفــة عــن الدين 

وخطرها على الإســام والمسلمين في جميع 

العصور، خافًا لمن يرى أن هذه الفِرقَ قد 

بادت وانتهت، علاً بأن الاستبانة المستمرة 

عن ســبيل المجرمين بالكتابة وغيرها منهج 

شرعي، لا ســيا حينا تنشط هذه الفِرقَ 

وتَطْبَــع تراثها القديــم، وتنشره في العر 

ل هذا المؤلف. الحاضر! كا فصَّ

وفي مقدمة هذا الكتــاب؛ فإن الباحث 

يستشــعر الواجــب الشرعــي عليه، وعلى 

كل مســلم قــادر على الذود عــن عقيدة 

)2( جميع النصوص المنقولة في هذا التعريف عن الكتاب 
تم اقتباســها من مقدمته وخاتمتــه، وعند النقل من 
أيّ موضع آخر تتم الإشــارة إليــه، كما هو الحال في 
نقل الباحث بعض التعليقات من المصادر والمراجع، 

حيث تتم الإشارة إليها في الهامش.
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التوحيد، وما يُدنِّسها ما لدى فِرقَ الضال 

والانحراف، وما قــال عن هذا: »وانطاقًا 

من هذه الأهداف القرآنية التي يجب علّي 

وعلى غيري من طلبة العلم امتثالها والقيام 

بها حســب الاســتطاعة والقــدرة؛ اخترت 

فِرقَْة مــن الفِرقَ التي نشــأت وظَهَرتَ في 

منتصــف القرن الثاني الهجــري، ولا زالت 

إلى يومنا هذا تظهر وتنتشر وتستتر وتخبو 

حســب قوة الحق وأهلــه أو ضعفهم في 

كل زمان ومكان، هــذه الفرقة هي )فرقة 

الشــيعية  الفــرق  إحــدى  الإســاعيلية) 

الباطنية التي يعلن أتباعها الإسام ظاهراً، 

وحقيقة أمرها الكفر المحض، كا قرر ذلك 

أبــو حامد الغــزالي ]المتوفى عــام 505هـ[ 

من خال دراســته الفريــدة عنها في كتابه 

)فضائح الباطنية)))).  

)٣( )فضائح الباطنية للغزالي، ص٣٧(.
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إذن فتعريــة هــذه الفِرقَْــة، وكشــف 

مخططاتهــا واســتبانة معتقداتها وإيضاح 

وأداءً  بالواجــب  قيامًــا  يُعــدّ  أهدافهــا 

للنصيحــة ومعــذرةً إلى ربنا -عــز وجل-

، ولعــل المغرورين والجاهلــين ومَن لُبِّس 

عليهــم لعلهم بعد ذلك يتقون. ذلك -عَلِمَ 

الله عز وجل- أنه الســبب الرئيس لاختيار 

هذا الموضوع أطروحة للدكتوراه«. 

- المخاطر والمصادر:        
وعن خطر هذه الفِرقَ في سابق الزمان 

ولاحقــه، وأهمية الكتابــة عنها في العر 

الحــاضر؛ كَتَب الباحث ســليان بتفصيل 

مفيد عن الأتباع، وعن مؤلفات الإساعيلية 

قديمهــا وحديثها، وما قال: »)1) إن هذه 

الفِرقَْة يعيش أفرادها وأتباعها بين ظهراني 

المســلمين وفي بادهم، عــلى اعتبار أنهم 

مسلمون ولهم نشاطهم الواسع في مجالات 
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التعليم والاقتصاد، بــل والتوجيه في بعض 

الأقطار الإسامية. ومن هنا فالدراسة لهذه 

الفِرقَْــة تُعتبر دراســة واقعيــة تعالج أمراً 

موجودًا وملموسًا بعيدًا عن الترف الفكري 

أو الدراســة التاريخية لفرقٍ ومِلل ظهرت 

ثم بادت وطواها الزمن منذ أمد بعيد.

))) المتتبع لحركة النشر ودور الطباعة 

في العالم الإسامي يجد نشاطًا واسعًا وبعثًا 
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لكتــب الشــيعة، ســواءٌ في ذلك الشــيعة 

الإساعيليون، أو الشيعة الإماميون«. 

»وعند التأمل في هذا النشــاط الفكري 

والثقافي نرى أنه لا يخلو من أحد أمرين:

أولهمــا: نَشْر وبَعْث المؤلفات القديمة 
لهــذه الفِرقَْة، وذلك مثــل مؤلفات قاضي 

الإســاعيلية في عهــد المعز العبيــدي)))، 

فإنهــا لم تُطبَع ولم تُنْشَر إلا في هذا العر؛ 

حيــث طُبِعَ منها على ســبيل المثال كتاب 

)المجالس والمسايرات في تاريخ الإساعيلية 

وعقائدهم)، وكتاب )دعائم الإسام وتأويل 

الدعائم) في ستة مجلدات، وكتاب )افتتاح 

الدعــوة)، وكتــاب )الهمــة في آداب اتباع 

الأئمة)، وكتاب )الاقتصار)، وغيرها من كتبه 

)4( يلقــب القاضي بــأبي حنيفة المغربي، واســمه محمد 
بــن منصور بن حيــون؛ توُفي عام ٣٦٣هـــ. أما المعز 
فترجمته مفصلة عند الحديث عن أئمة الإســماعيلية 

في الباب الثاني من كتاب )أصول الإسماعيلية(.
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الكثيرة،..!

الإســاعيلي  الداعي  مؤلفــات  ومثــل 

السجســتاني الذي طُبِعَتْ له مجموعة من 

الكتب...، ومن بعده تلميذه الكرماني....

والحقيقة أن كتب الإساعيلية القديمة 

التي طُبِعَت ونُشِرَت في العر الحاضر كثيرة 

ا ولا ســبيل إلى حَرْها)5)، وهذا يُعْطي  جدًّ

دلالة على نشاط هذه الفئة في نَشْر تراثها 

ومذهبها الخطير، وحسبنا رجوعًا إلى قائمة 

من قوائم دار الأندلس للطباعة والنشر في 

بيروت؛ فسنجد العجب العجاب؛ حيث إنَّ 

هــذه الدار نذَرت على نفســها نشر تراث 

الإســاعيلية. انظر على سبيل المثال قائمة 

مطبوعات دار الأندلس عام 1٩٨1م. 

)5( ذكــر الدكتــور محمــد كامل حســن في كتابه طائفة 
الإسماعيلية، مجموعة من كتب الإسماعيلية طُبعت 
ونـُـرت تصل إلى أربعــن كتاباً. انظــر كتابه طائفة 

الإسماعيلية ص٨٠)–٨5).
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والآخــر: مؤلفــات جديــدة لكُتَّــاب 
معاصريــن؛ إما إســاعيليين أو متعاطفين 

بفرقــة  الإشــادة  ويجمعهــم  معهــم، 

الإســاعيلية، والثناء على معتقداتها، حتى 

إن القارئ والُمطّلع على مثل هذه المؤلفات 

يشــعر بمغالطة هؤلاء وقلبهــم الحقائق، 

ففرقة الإســاعيلية عندهم فِرقْة إسامية، 

وتطالب كذلك بحق الإمامة لزعائها«. 

- الدور الاستشراقي:        
في مقدمة رســالته يكشف الباحث عن 

طبيعــة المهتمين بنشر تراث هــذه الفِرقَ 

مؤلفاتهم،  بطباعــة  والاهتــام  القديمــة 

وهو ما يُوجب مُضاعفــة الجهود العلمية 

في كشــف حقيقة هذه الفِــرقَ وأهدافها، 

فقال في مقدمة بحثه: »ومن أشهر القائمين 

بهــذا النوع من التأليف: )أ) مســتشرقون 

متعصبون للإســاعيلية نذروا أقامهم في 
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نشر وخدمة هذه الفِرقَْة وغيرها من الفِرقَ 

المنحرفة تحت مظلة البحث العلمي؛ لكنَّه 

ــهم  لا يَخْفَى على القارئ لأمثال هؤلاء دَسُّ

وأهدافهم الســيئة. ومن أكثر هؤلاء كتابةً 

وإشــادةً بهذه الفِرقَْة: المســتشرق الروسي 

فاديمير إيفانوف الذي أصدر مجموعة من 

الرســائل والكتب عن الإســاعيلية، ونشر 

كثيراً من مخطوطاتهم))).

وكذلــك المســتشرق الإنجليــزي برنارد 

لويــس؛ حيــث كَتَبَ عــن الإســاعيلية 

يْن ها كتابه  لفََيْن خاصَّ كثيراً، وأفــرد لها مُؤَّ

المشهور )أصول الإســاعيلية)، وكتابه عن 

)الإساعيلية الشرقية الحشاشين). كا كتب 

عنهم المستشرق الفرنسي لويس ماسينون، 

وذلــك في دائرة المعارف الإســامية، وغير 

هؤلاء كثير.

)٦( نشأة الفكر الفلسفي  ٣٨2/2.
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)ب) كُتَّــاب إســاعيليون معــاصرون 

أبصارهــم  الشــديد  التعصــب  حَجَــبَ 

وبصائرهــم، حتى إنهم لا يرون إلا باطلهم 

وضالهــم، ووصل بهم الأمر إلى القول بأن 

الإســاعيلية بتاريخها وعقائدها إنما تُعبرِّ 

عن الإسام الصحيح وعن واقعه وتطبيقه!

ومن أشــهر هذه الفئة: عــارف تامر)))، 

)٧( إسماعيلي نزاري متعصب لفكره الباطني تعصبًا أعمى 
يقلــب الحقائق ويمــوِّه الأحداث، تتصــف كتاباته 
بخلوها من المراجع، وعدم العزو إليها ســواء في ثنايا 
الكتــاب أو في آخره؛ حيــث لا يتضح كلامه من كلام 
غيره، وهــذه بلية عظيمة صَاحَبهــا خلوّ من الأمانة 
العلميــة. مــن مؤلفاته: الإمامة في الإســلام، وكتاب 
القرامطة: أصلهم وتاريخهم ونشأتهم، وأربع رسائل 
إســماعيلية، وغيرها من الكتب الأخرى. جنَّد نفســه 
لنر تراث الإســماعيلية؛ حيث نر الكتب التالية: 
ثلاث رســائل إســماعيلية، وأربع رسائل إسماعيلية، 
وخمس رسائل إســماعيلية، وكتاب الهفت والأظلة، 
كتاب الريــاض للكرماني، وكتاب الإيضاح لأبي فراس، 

وكتاب الميزان لعبدان الكاتب -كما يزعم-.
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ومصطفى غالب)٨)؛ وكتاباتها كثيرة مع قلة 

الفائــدة منها؛ لخلوّها من الأصول العلمية 

المتفق عليها بين الباحثــين والكُتَّاب، فها 

مثاً لا يشيران ألبتة إلى مصادر معلوماتها 

لا في ثنايــا البحث ولا في آخــره، مع ما في 

أســلوبها من التعمية والتمويه للحقائق 

البيِّنــة. وقد فضح كلّ واحــد منها الآخر 

بعد وقــوع خافٍ بينهــا؛ حيث إن لكل 

واحد منها رأيًا يختلف عن الآخر في تفسير 

)٨( إســماعيلي معــاصر عاش في لبنان وســوريا ودَرَّسّ في 
جامعاتهــا. نــذر حياتــه لنر مذهب الإســماعيلية 
به الشديد  والدعوة إليها، وفي مؤلفاته ما يدل على تعصُّ
وقلــب الحقائــق والتلاعب بالألفاظ، مع اســتغفال 
القارئ بأســلوب إنشــائي مطاط. من مؤلفاته: أعلام 
الإســماعيلية، وتاريخ الدعوة الإســماعيلية، وكتاب 
الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، والثائر الحميري 
الحســن الصباح، وكتاب عن شيخ الجبل سنان راشد 
الدين، وغيرها. ومن كتب الإســماعيلية القديمة التي 
نرها: كتاب راحة العقــل للكرماني، وكتاب الينابيع 
للسجســتاني، والمجالس المؤيدية للشيرازي، واختلاف 

أصول المذاهب للقاضي بن حيون، وغيرها كثير.
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بعض المسائل الاعتقادية الباطنية«)٩). 

ولم يكتــفِ الباحث ســليان بالكتابة 

عن هذا الاهتام المتأخــر المريب بالفِرقَ 

القديمــة وإحيــاء مؤلفاتهــم مِــن قِبَــل 

المســتشرقين وتامذتهــم؛ بــل زاد الأمــر 

إيضاحًا فقال: »والحــق الذي لا مِرْيَة فيه 

أن هؤلاء الكُتّــاب مُغْرضُِون، وأن وراءهم 

أهدافًــا خطيرة؛ فترويــج الباطل والضال 

على أنه هو الإســام نوعٌ واســعٌ من أنواع 

الصــدّ عن دين الله وشرعه المطهّر، بل هو 

في حقيقة الأمر افتراء على الله وعلى رسوله 

#، والواجــب في مقابــل هــذا الطوفان 
الفكري مجابهته، وكشــف زيفه وبطانه، 

ومِــن ثَمَّ صَدّ دُعاته والحذر منهم بشــتى 

الطرق والأساليب الشرعية«. 

))( لمزيــد مــن التفصيل عن شــخصية الرجلــن وقصة 
حصولهــما على شــهادة الدكتوراه؛ يرجــع إلى كتاب 
الإسماعيلية تاريخ وعقائد لإحسان إلهي ص ٧-٨، لا 

سيما التعليق في الحاشية.
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عــن  المنصفــن  المؤلفــن  أبــرز 
)أصــول  كتــاب  في  والِملَــل  الفِــرَق 

الإسماعلية(:
ص سليان ما يراه دافعًا ثالثًا ومُهاًّ  يُشخِّ

لأهميــة الكتابة عــن فِرقَْة الإســاعيلية، 

وأن النقص العلمــي في الكتابات الفكرية 

العقدية الناقدة لا تــوازي حجم كثيٍر من 

الكتابــات والُمؤلّفــات الُمضلِّلــة عن هذه 

الفِرقَْــة! كل هــذا مــا يُوجــب الكتابة 

لة مُتخصصة علميًّا،  والتأليف بصورةٍ مُفصَّ

وذلك بكشف حقيقة هذه الفِرقَ القديمة 

المنحرفة واحتســاب هذا العمل، وهو مع 

ف أنــواع الكتابات الموجودة في  هذا يُوَصِّ

الســاحة العلمية بأنها لا تَفِي بالغرض ولا 

ق كامل الهدف المنشود؛ لأنها لم تَجْمع  تُحقِّ

بين الجانــب التاريخي والنقد العقدي مع 

ضَعْفٍ في التوثيــق العلمي، وكان ما قال 
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الباحث ســليان: »إما أن تكــون مهتمة 

بالجانب التاريخي مُغْفِلَةً للجانب العقدي، 

ة بالجانب التنظيميّ مُغْفِلَةً  أو تكون مهتمَّ

ة بالجانب  الجوانب الأخرى. أو تكون مُهتمَّ

الفلســفي مع إغفال الجوانــب التاريخية 

والتنظيميــة، وفي كلٍّ قصورٌ لا يَخْفى على 

لِــع. كــا أن مــن جوانــب النقص في  مُطَّ

بعض الكتابات: عدم رجــوع أصحابها إلى 

مصادر القوم الأولى مبــاشرةً، مع التحليل 

والنقد لها، وتفصيل ذلك حسب الاستقراء 

والاطاع كالآتي:

* الكتابــات التاريخيــة، ومن أشــهرها 

مؤلفات الدكتور حســن إبراهيم حســن؛ 

حيث ألَّف كتاب »تاريخ الدولة الفاطمية«، 

الفاطميــة«،  مــر  أدب  »في  وكتــاب 

وكتاب »عبيــد الله المهدي إمام الشــيعة 

الإســاعيلية«، وكتاب »المعز لدين الله«، 

والأخيران اشــترك معه في تأليفها الدكتور 
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طه أحمــد شرف، وعلى نفس المنهاج كتابا 

محمد جال الدين سرور؛ وها »سياســة 

الفاطمي  الخارجية«، و»النفوذ  الفاطميين 

في جزيــرة العرب«، وكذلــك كتابا الدكتور 

محمــد عبدالله عنان؛ وها »الحاكم بأمر 

الله وأسرار الدعــوة الفاطمية«، و »تاريخ 

الجمعيات السرية والحركات الهدامة«.

»والــذي يُؤخَــذ عــلى هــذه الُمؤلَّفات 

والكِتَابَات أمران مهان:

الأول: النهــج التاريخــي الذي يَحفل 
بالأحداث والوقائع أكثر ما يَحفل بالعقائد 

والأفكار. ومن الُمسَلَّم به أنَّ العقائد والتاريخ 

-ولا ســيا فيا يتعلق بالفِرقَ والمذاهب- 

أمــران مرتبطــان، أحدها نتيجــة الآخر، 

ولا يجوز الفصــل بينها؛ فتاريخ كل فِرقْة 

هو النتيجــة التطبيقية العملية لمعتقداتها 

وآرائهــا، وما خــروج الخــوارج وتاريخهم 
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المليء بالراع الدموي والحروب الطاحنة 

إلا نتيجة من نتائج معتقداتهم وأفكارهم، 

فالفصل بــين عقيدة الفِرقَْة وتاريخها خطأ 

علمي ومنهجي يُصيرِّ البحث والموضوع في 

نقص وخلل.

الثانــي: أن هــذه الكتــب والمؤلفات 
ث عن تاريخ الإســاعيلية  التاريخية تتحدَّ

ودُوَلهــا وأئمتهــا كا تتحدث عــن الدولة 

الأمويــة أو الدولة العباســية، وأن الخافة 

ونها- شرعية ودولتها  الفاطمية -كا يُســمُّ

دولــة إســامية، وحســبنا في هــذا المقام 

قول الإمام الذهبي عن دولة الإســاعيلية 

)الفاطميين)، يقول عن صاح الدين الأيوبي 

-رحمه الله-: )واســتأصل شأفة بني عُبَيد، 

ومَحَقَ دولــة الرَّفْض، وكانــوا أربعة عشر 

متخلفًا لا خليفة))10)«.  

)٠)( سير أعلام النبلاء للذهبي )5)/2)2(.



25 - 21

كتاب )أصول الإسماعيلية - دراسة وتحليل ونقد( -قراءة ومقتطفات- )2-1(

ويستطرد الباحث سليان عن نوع آخر 

التاريخية العامة:  من الكتابات والمؤلفات 

»هنــاك من الكُتَّــاب المعاصرين مَن كَتَبَ 

عن الإســاعيلية كتابات مُقْتَضَبة مُجْمَلة 

ضِمْن كتاباتهم عن فِــرقَ أخرى متعددة، 

وذلــك كالدكتــور عبدالرحمــن بدوي في 

كتابه »مذاهب الإســاميين« الجزء الثاني، 

والدكتور علي سامي النشار في كتابه »نشأة 

الفكر الفلســفي« الجزء الثــاني، والدكتور 

محمد أحمد الخطيب في كتابه »الحركات 

الباطنية في العالم الإسامي«، وهؤلاء جميعًا 

تحدّثــوا عن طائفــة الإســاعيلية ضمن 

طوائــف كثيرة، فهــم لم يُفْردُِوهــا بُمؤلَّف 

خــاصّ مع أهمية ذلــك؛ باعتبارها الحركة 

الأمُّ لســائر الفِرقَ الباطنية الأخرى. مع ما 

يُضَــاف إلى أنهم -ولا ســيا عبد الرحمن 

بــدوي- ينقلون نصوص الإســاعيلية من 
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غــير تحليل لها تارةً، أو ردّ ومناقشــة تارةً 

أخرى«.

والباحث ســليان وهو يبحث في فِرقَْة 

الإساعيلية، ومن كَتَب عنها؛ مُلتزم بالأمانة 

العلميــة عنــد ذِكْــره للكتابــات القديمة 

الوافيــة ذات القيمة العلمية، أو الكتابات 

التي تَشُــوبها الأخطــاء والاجتهادات، كا 

أنه كَتَب عن أبــرز الفروقات والماحظات 

في الكتابــات القديمة والحديثة؛ ما يخدم 

الباحث والمهتم، كا أن الباحث ســليان 

نه العلمي نقَدَ بعض  بحِسّــه النقدي وتَكُّ

الجوانب العلمية في الكتابات ذات القيمة 

العلمية، مثل كتاب الشــيخ إحسان إلهَي 

ظهير -رحمه الله-، ومن ذلك قوله: »كتاب 

)الإساعيلية تاريخ وعقائد) للشيخ إحسان 

إلهــي ظهير -رحمه الله تعــالى-، )الطبعة 

الأولى عــام )0)1هـ)؛ حيث كشــف هذه 

الفِرقَْة وبينَّ خطرها وما تحمله معتقداتهم 
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من غلوّ وإلحاد... والكتاب جوانبه الإيجابية 

كثيرة، ومنها على ســبيل المثال: رجوعه إلى 

مصادر القوم مباشرة. والجمع بين الجانب 

التاريخي والجانب العقدي مع ما للمؤلف 

من اتجاه سلفي في الدراسة والحكم، ولكنَّه 

في عَرضِْه لمعتقداتهــم وَقَعَ في أمرين أخاَّ 

بأهمية الكتاب والهدف من تأليفه:

أولهمــا: حَشْــد نصوص الإســاعيلية 
مجتمعةً وبكثرة في بعض المواضع من دون 

ترتيب لأهمية الكتــاب والمؤلف)11)، ومن 

غير تحليل للنصوص الإساعيلية واستنباط 

المعتقــدات منهــا، بــل ينقــل النصــوص 

مجتمعــةً وقبل ذلــك يحكم))1) مســبقًا. 

والترتيب العلمــي -كا هو معروف- نقل 

)))( )ص ۱۷۷ - ۲۷۸ ، ۲۸۱ من كتابه الإسماعيلية تاريخ 
وعقائد(.

)2)( )الفصل الأول تحت عنوان عقيدتهم في الله ص 2٧٣ 
المرجع السابق(.
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أصول المخالف ونصوصه، ثم بعد ذلك بيان 

مخالفتها لمنهــج الحق والصواب بيانًا قائمًا 

عــلى الأدلة الصحيحة، وبعــد ذلك الحكم 

النهائي، وهو البطان والفساد.

والآخر: في نصوص الإساعيلية تناقضٌ 
ا مُحْكاً  واضطرابٌ، وكشفه وبيانه يُعتبر ردًّ

على فلســفتهم عن الله، وإطاق الأســاء 

والصفــات عليه، وهذا لم يَقُم به ألبتة، مع 

العلم أنه نقل نصوصًا لابن تيمية تكشــف 

عن تناقضهم))1).

وعلى كلِّ حالٍ فالكتاب صرخة عَالمِ من 

علاء أهل السند في عر كثرت فيه الفتن، 

وانتشرت الفِرقَ -ولا ســيا في شبه القارة 

الهنديــة- منذرةً بخطرها، فأراد تبيين ذلك 

الخطر بكتابه هذا وسائر كتبه الأخرى عن 

)٣)( )انظر على سبيل المثال ص ۲۸۳ من المرجع السابق(.



25 - 25

كتاب )أصول الإسماعيلية - دراسة وتحليل ونقد( -قراءة ومقتطفات- )2-1(

الفرق))1).

كا أنــه -رحمه اللــه- لم يتعرَّض لأمر 

أســاسي عــن طائفــة الإســاعيلية؛ وهو 

الحديث عــن فِرقَهم المعاصرة )الأغاخانية 

نشــاطهم  خطــورة  وبيــان  والبُهــرة)،   -

وانتشــارهم في العر الحــاضر. وفي آخر 

الكتــاب وَعدَ -رحمــه الله- بإفــراد ذلك 

بُمؤلَّف مســتقلّ، ولكن يد المنون اخترمته 

قبل إخراج ذلك«)15).

)4)( للمؤلــف -رحمه الله- كتب كثــيرة عن الفرق منها 
الشيعة والسنة، والشيعة والقرآن، والبابية والبهائية، 
ودراســات عــن القاديانية، وكتــاب البريلوية عقائد 
وتاريــخ، وغيرها من الكتب عن الملــل والفرق التي 

تصل إلى حوالي عر مؤلفات باللغة العربية.

)5)( كتاب الإسماعيلية تاريخ وعقائد، الصفحة الأخيرة.
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